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و ا أحدٌ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا  اللهُ وحدَهُ خذْ ولد ا ولمْ يكنْ لهُ كفُ مد ، الذي لمْ يت  الحمدُ لل  الأحد ، الفرد  الص  
  .د ا عبدُهُ ورسولهُُ، صل ى اللهُ عليه  وسل مَ تسليم ا كثير الا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن  محم  

يََ أيَ ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ حَق  ﴿،  جوىرّ  والن  قوى، وراق بُوهُ في السّ  أما بعدُ، فاتقُوا اَلله عبادَ الله  حق  الت  
 . ﴾تُ قَات ه  وَلَا تََوُتُن  إ لا  وَأنَْ تُمْ مُسْل مُونَ 

 عبادَ الله: 
نْ بّ  صلى الله عليه وسلم م  هُ نفرٌ منْ أصحاب  الن  يقفُ جعفرُ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ، ومعَ   إذنْ مشاهد  الع زّة ،  مشهَدٌ م  

ه  المجلس  نْ أذى المشركيَن، وفي  رار ا بدين ه مْ م  ف    ؛هاجرُوا إلى ال حَبشة   هُ عبدُ الله  و بنُ العاص  ومعَ رُ يقفُ عم  نفس 
لاستئصال  المسلميَن المهاجرينَ،   ؛ار  قريشٍ نْ صناديد  كف  ، قدْ أتَ يَا بتكليفٍ م  -وكانََ مشركَين  حينئذٍ -بنُ أبي ربيعةَ  
 .مُ عندَهُ أحدٌ شة ، ملكٌ عادلٌ لا يظُلَ كُ الحبَ جاشيُّ مل  وبينَ هُمَا الن  

الت    رٌ يعر ضُ جعف دينَ  الإسلام   دينَ  عنهُ  ويُ رضيَ اللهُ   ، والعدل  وقبُحَ  بيّنُ محاس  وحيد    ها ورجسَ ة   الجاهلي  نَهُ، 
 .لامُ ينُ الذي جاءَ به  موسى عليه  الس  جاشيُّ أن  هذَا هوَ الدّ  فصحُ الن  لمَهَا، وحينئذٍ يُ وظُ 

ه يستأصل خضراءَ المسلمين، أن    ك بما يظنُّ الِ  ليُدلِ عند المل  العاص، فيأتي في اليوم الت    و بنُ هنا يغضبُ عمرُ 
  : لْ إ ليَْه مْ فاَسْأَلْْمُْ عَم  »قائلا  مُْ يَ قُولُونَ في  ع يسَى ابْن  مَرْيَََ قَ وْلا  عَظ يم ا، فأََرْس  «، ا يَ قُولُونَ ف يه  أيَ ُّهَا الْمَل كُ إ نَّ 

عَنْهُ، فقَالَ جَعْفَ  يَسْأَلُْمُْ  عَبْدُ اللَّ   وَرَسُولهُُ رضي الله عنه: »  رٌ فأََرْسَلَ إ ليَْه مْ  نبَ ي ُّنَا؛ هُوَ  نَ قُولُ ف يه  ال ذ ي جَاءَ ب ه  
هَا عُود ا، ثُُ  قاَلَ: وَرُوحُهُ وكََل مَتُهُ ألَْقَاهَا إ لَى مَرْيَََ العَذْراَء  البَ تُول   ، فأََخَذَ م ن ْ يُّ يدََهُ إ لَى الْأَرْض  «، فَضَرَبَ الن جَاش 

يَن قاَلَ مَا عَدَا ع يسَى ابْنُ مَرْيَََ مَا قُ لْتَ هَذَا العُودَ » «، فتَناخَرَتْ بَطاَر قَ تُهُ حَوْلهَُ )أي نفَروا وتكل مُوا بغضَب( ح 
يمَا قاَلَ، فَ قَالَ: » رْض   .(1) « أي آم نُونَ. رواه أحمد وَإ نْ نََرَْتُُْ وَاللَّ  ، اذْهَبُوا فأَنَْ تُمْ سُيُومٌ بأَ 

 ةٍ قالَْاَ إنسانٌ في حقّ  الله ؟ فريةٍ وأقبحُ سُب    ما أعظمُ أتدرونَ  
ا اَ يومَ أنْ نَسبُوا لل  ولد   .إنَّ 

مُْ سَبُّوا اللَّ َ سَبًّا لَمْ يَسُب هُ إ ن  اللَّ َ تَ عَالَى ضَرَبَ عَلَى ر قاَبِ  مْ ب  عنه: »  اللهُ   رضيَ   بن جبلٍ   معاذُ   قالَ  ذُلٍّ مُغْر مٍ، أَنَّ 
 .(2) « رواه الحربي أَحَدٌ 

 

 (. 180(، باختصار، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وحسنه الألباني في صحيح السيرة )ص1740( مسند أحمد )1)
 (، بإسناد صحيح عنه. 3/1074(  غريب الحديث )2)
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كَذ بَنِ  ابْنُ : »الإلْيّ    في الحديث    كما جاءَ   سب ة  له، فقالَ ه مَ ريةَ الش نيعةَ المنكَرَة، سم اها اللهُ نفسُ هذه الف    إن  
يَ فَ زَعَمَ أَنّّ  لَا أَ  ! وَلَمْ يَكُنْ لهَُ ذَل كَ، فأََم ا تَكْذ يبُهُ إ يَ  قْد رُ أَنْ أُع يدَهُ كَمَا كَانَ، آدَمَ! وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَل كَ، وَشَتَمَنِ 

يَ، فَ قَوْلهُُ: لِ  وَلَدٌ، فَسُبْحَانّ  أَنْ أَتخ  ذَ  اوَأَم ا شَتْمُهُ إ يَ  بَة  أَوْ وَلَد   .(1) « رواه البخاري صَاح 
 رُّ الجبالُ هدًّا.واتُ وتنشقُّ الأرضُ وتخ  ام تكادُ تزولُ منهُ الس    -لشناعت ه  -إن  هذَا الباطلَ  

ذََ الر حْمَنُ  سبحانه: ﴿  العزيز    الجليل    قولَ   تسمعْ   ألمْ  ئ ا إ دًّا * تَكَادُ الس مَاوَاتُ وَقاَلُوا اتخ  تُمْ شَي ْ ئ ْ ا * لَقَدْ ج  وَلَد 
بَغ ي   ا * وَمَا يَ ن ْ ذَ وَلَد ا * إ نْ يَ تَ فَط رْنَ م نْهُ وَتَ نْشَقُّ الْأَرْضُ وَتخَ رُّ الجْ بَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا ل لر حْمَن  وَلَد  ل لر حْمَن  أَنْ يَ ت خ 

 [. 93-88﴾؟ ]مريَ: وَات  وَالْأَرْض  إ لا  آتي  الر حْمَن  عَبْد اكُلُّ مَنْ في  الس مَا
، أتواصَوْا به ؟ بلْ همْ أفاّكونَ مجرمونَ إن  هذَا الكذ   بَ تجر أَ عليه  المفترونَ منَ اليهود  والنصارى ومشرك ي العرب 

 .كذّابونَ، قاتلهُمُ اللهُ أنّّ يؤفَكُونَ 
﴿  قالَ  الْيَ هُودُ  سبحانه:  وَاه ه مْ وَقاَلَت   فَ ْ بأ  قَ وْلُْمُْ  ذَل كَ  اللَّ    ابْنُ  يحُ  الْمَس  الن صَارَى  وَقاَلَت   اللَّ    ابْنُ  عُزَيْ رٌ 

ُ أَنّ  يُ ؤْفَكُونَ  نْ قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ اللَّ   [.30﴾ ]التوبة:  يُضَاه ئُونَ قَ وْلَ ال ذ ينَ كَفَرُوا م 
فاَسْتَ فْت ه مْ ألَ رَبّ كَ الْبَ نَاتُ وَلَْمُُ الْبَ نُونَ الله: ﴿  ين من العرب الذين قالوا: الملائكةُ بناتُ ثنيّ  الوَ   في وقال سبحانه  

مُْ م نْ إ فْك ه مْ ليََ قُولُونَ *   مُْ لَكَاذ بوُنَ وَلَدَ  * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائ كَةَ إ نََثً  وَهُمْ شَاه دُونَ * أَلَا إ نَّ  ُ وَإ نَّ  ﴾ ]الصافات: اللَّ 
149-152 .] 
 الله:   بادَ ع  

،    مَعَ  طلان ه  في كتاب ه ، اَلله تعالَى أقامَ البراهيَن على بُ   ن  إفأن  هذَا القولَ منْ أبطَل  الباط ل  وأشنَع  الأكاذيب 
 ةَ به  على عباد ه .ليُقيمَ الحج  

ُ  وعلا: ﴿   جلّ   قالَ  ذََ اللَّ  ا سُبْحَانهَُ بَلْ لَهُ مَا في  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  كُلٌّ لَهُ قاَن تُونَ وَقاَلُوا اتخ    [. 116﴾ ]البقرة:  وَلَد 
وى الله  منَ الخلق  م لكٌ لهُ وعبيدٌ، مقيمونَ على طاعت ه  طَ  ره ا، فكيفَ يكونُ العبدُ المملوكُ وع ا وكَ إن  كل  مَنْ س 

 ابن ا لل ، تعالَى اللهُ عم ا يقولونَ علوًّا كبير ا. 
ُ  سبحانهَ: ﴿  وقالَ  ذََ اللَّ  ُّ لهَُ مَا في  الس مَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  قاَلُوا اتخ  ا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنِ   [.68﴾ ]يونس:  وَلَد 

نْ ا يطلُبُ الولَدَ لحاجت ه  إليه ، يستعيُن به  م  وَلدٍ، والإنسانُ إن    إلىإن  اَلله هوَ الغنُِّ منْ كلّ  وجهٍ، لا يََتاجُ  
رُ، كُ  لُّ ضَعفٍ، ويستأنسُ به  منْ وَحشةٍ، ويورّ ثهُُ بعدَ موت ه ، أم ا ربُّ العالميَن فلهُ كَمَالُ الغ نََ، وهوَ الأو لُ والآخ 

 .شَيءٍ هال كٌ إلا  وجهَهُ 

 

 (، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.4482(  صحيح البخاري )1)
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عواكم ةٍ لكمْ وسُلطانٍ أتاكُم في دَ ج  هذه  العقيدةَ كفرٌ وافتراءٌ على الله ، وقولٌ عليه  بلا علمٍ، فأيُّ حُ   ثُ  إن  
لُ الآيَتُ هذه ؟ ولذلكَ تُ  ذََا أتََ قُولُونَ عَلَى اللَّ   مَا لَا تَ عْلَمُونَ * قُلْ ردًّا عليهم: ﴿  واص  إ نْ ع نْدكَُمْ م نْ سُلْطاَنٍ بِ 

عُهُمْ ثُُ   نَا مَرْج  نْ يَا ثُُ  إ ليَ ْ ا  نذُ يقُهُمُ الْعَذَابَ الش د يدَ بم َ إ ن  ال ذ ينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللَّ   الْكَذ بَ لَا يُ فْل حُونَ * مَتَاعٌ في  الدُّ
 [.70-68﴾ ]يونس:  كَانوُا يَكْفُرُونَ 

بنَ يَن وَبَ نَاتٍ ب غَيْر  ع لْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَ سبحانهَ: ﴿  ويقولُ  لهَُ  م ا وَجَعَلُوا للَّ    شُركََاءَ الجْ ن  وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا 
لهَُ   تَكُنْ  وَلَمْ  وَلَدٌ  لهَُ  يَكُونُ  بدَ يعُ الس مَاوَات  وَالْأَرْض  أَنّ   فُونَ *  ب كُلّ  شَيْءٍ يَص  وَهُوَ  شَيْءٍ  وَخَلَقَ كُل   بَةٌ  صَاح 

 [.101-100﴾ ]الأنعام:  عَل يمٌ 
أبطَلَ اللهُ ف ريتَ هُمْ بأن هُ في قانوُن  الأسباب  لا يكُونُ ولدٌ إلّا عنْ أصلَين ، سببٍ فاعلٍ ومحلٍّ قابلٍ، واللهُ تعالَى 

بَة ، فهُوَ الفَردُ الذي لا مثيلَ لهُ، وكُلُّ مَ  واهُ مخلوقٌ وتنز هَ عن  الص اح   .هوَ سبحانهَُ منْ أوجدَهُ وخلقَهُ  ،نْ س 
ه  أن هُ ليسَ لهُ ولدٌ، ولمْ يت   خذْ ولد ا، فهلْ لل  ولدٌ لا يعلمُهُ؟ حاشاهُ ثُ  إن  العَليمَ بكلّ  شَيءٍ أخبرنَََ عنْ نفس 

 .سبحانهَُ وتعالَى عم ا يقولُ الظالمونَ علوًّا كبير ا
، ام لامُ منْ غير  أبٍ، فإن  الذي خلقَهُ بديعُ الس  لق  عيسى عليه  الس  نْ خَ بتُمْ م  وإنْ كنتُمْ عج   وات  والأرض 

قَ عيسى منْ غير  أبٍ، لُ زُهُ أنْ يَ ج  عْ خلقَهُمَا على ع ظَم ه مَا ومَا فيه مَا منْ آيَتٍ باهراتٍ منْ غير  مثالٍ سابقٍ، أفي ُ 
  كمَا خلقَ آدمَ منْ ترابٍ بلا أمٍّ ولا أبٍ؟

ثُّ إن  الإلهَ الحق  لا مثيلَ لهُ، فلوْ كانَ لهُ ولدٌ لكانَ لهُ مثيلٌ، ولوْ كانَ لهُ مثيلٌ لكانَ لهُ شريكٌ، واللهُ لا 
  .شريكَ لهُ 

ُ الص مَدُ * لَمْ يلَ دْ وَلَمْ يوُلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفُو ا أَحَدٌ ﴿سبحانه:    قالَ  ُ أَحَدٌ * اللَّ   ﴾.قُلْ هُوَ اللَّ 
ت ه  مدُ الذي لا جوفَ لهُ، وم نْ صمدي  إن  اَلله تعالَى هوَ الأحدُ في ذات ه  وفي صفات ه ، ليسَ لهُ كفؤٌ ولا نظ يٌر، الص  

مُ ولا يتجز   كَذ بَنِ  ابْنُ آدَمَ : »أُ حتّّ يصيَر شيءٌ منهُ في غير ه ، ولذَا قالَ سبحانهَُ في الحديث  الإلْيّ  أن هُ لا ينقس 
  ، يَ فَ قَوْلهُُ: لَنْ يعُ يدَنّ  ، وَليَْسَ أَو لُ الخلَْق  وَلَمْ يَكُنْ لهَُ ذَل كَ، وَشَتَمَنِ  وَلَمْ يَكُنْ لهَُ ذَل كَ، فأَمَ ا تَكْذ يبُهُ إ يَ  كَمَا بدََأَنّ 

يَ ف َ  نْ إ عَادَت ه ، وَأَم ا شَتْمُهُ إ يَ  هْوَنَ عَلَي  م  ُ وَ بأَ  ذََ اللَّ  ا وَأَنََ الَأحَدُ الص مَدُ، لَمْ ألَ دْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِ  قَوْلهُُ: اتخ  لَد 
 . (1) « رواه البخاريكُفْئ ا أَحَدٌ 

، وأستغف رُ اَلله لِ ولكم  ، ونَ فَعَنِ وإيَّكم بما فيه من الآيَت  والذّ كر  الحكيم  بارَكَ اللهُ لِ ولكم في القُرآن  العظيم 
 حيمُ. فاستغف روه، إن هُ هو الغفورُ الرّ 

              

 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.4974(  صحيح البخاري )1)
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 انية الخطبة الث  
 :الحمدُ لل ، والص لاةُ والس لامُ على رسول  الله ، وعلى آل ه  وصحب ه  ومَن والاهُ، وبعدُ 

 الله:   عبادَ 

مَ ع طاش ا خالدينَ فيهَا، كمَا أخبرنَََ بوُا وافتروَْا على الله  بأن  لهُ ولد ا سيتساقطونَ في جهن  ذَ إن  هؤلاء  الذينَ كَ 
يُ نَاد ي مُنَادٍ: ل يَذْهَبْ كُلُّ قَ وْمٍ إ لَى مَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ، فَ يَذْهَبُ أَصْحَابُ الص ل يب  القيامة    في يوم  »   : نبي ُّنَا صلى الله عليه وسلم أن هُ 

قَى مَنْ  تَ ه مْ، حَتّ  يَ ب ْ ةٍَ مَعَ آلْ  نْ كَانَ يَ عْبُدُ اللَّ َ، م    مَعَ صَل يب ه مْ، وَأَصْحَابُ الَأوْثًَن  مَعَ أَوْثًَنَّ  مْ، وَأَصْحَابُ كُلّ  آلْ 
اَ سَرَابٌ، فَ يُ قَالُ ل لْ  َهَن مَ تُ عْرَضُ كَأَنَّ  ، ثُُ  يُ ؤْتَى بِ  نْ أَهْل  الك تَاب  اَتٌ م  رٍ، وَغُبر  تُمْ تَ عْبُدُونَ؟ بَ رٍّ أَوْ فاَج  يَ هُود : مَا كُن ْ

بَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا ترُ يدُونَ؟ قاَلُوا: نرُ يدُ أَنْ تَسْق يَ نَا، لَمْ يَكُنْ للَّ       ؛ قاَلُوا: كُن ا نَ عْبُدُ عُزَيْ رَ ابْنَ اللَّ  ، فَ يُ قَالُ: كَذَبْ تُمْ  صَاح 
تُمْ تَ عْبُدُونَ؟ فَ يَ قُولُونَ: كُن   يحَ ابْنَ فَ يُ قَالُ: اشْرَبوُا! فَ يَ تَسَاقَطوُنَ في  جَهَن مَ، ثُُ  يُ قَالُ ل لن صَارَى: مَا كُن ْ ا نَ عْبُدُ المسَ 

بَةٌ، وَلَا وَلَدٌ، فَمَا ترُ يدُونَ؟ فَ يَ قُولُونَ: نرُ يدُ أَنْ تَسْق يَ نَا، فَ يُ قَالُ: اشْرَ اللَّ  ، فَ يُ قَالُ: كَذَب ْ  يَكُنْ للَّ    صَاح  بوُا! تُمْ، لَمْ 
 . (1) « رواه البخاري ومسلمفَ يَ تَسَاقَطوُنَ في  جَهَن مَ 

 الله:   عبادَ 
الت   إبطالَ عقيدة   العقائد  عْ وحيد ، بَِ في ظلّ  محاولات  المجر ميَن والمبط ليَن  يذوبونَ ويتماهَونَ معَ  المسلميَن  ل  

رة ، تأتي أعيادُ الن صارى الذينَ اة  المزو  ة  المفترَ وتقة  الإبراهيمي  ة  في بُ صراني  ة  والن  هرونَ معَ اليهودي  فة ، وينصَ المنحر  
ا، قتُلَ وَصُل بَ وقامَ، فنرَى كثير ا منَ المسلميَن يشار كُهُمْ في أعياد  سَبّ  ربّ  العالميََن، بدعوى  زعَمُوا أن  لل  ولد 

   .ة  والت عايُش  الإنساني  

هُهُ عن  نزّ  بق يَم ه  وهُويتّ ه ، يؤم نُ بالل  الواحد  الأحد ، ويغضَبُ لهُ ويُ   إن  المؤم نَ يعتزُّ بدين ه  وعقيدت ه ، ويستقلُّ 
رك  وأهل ه ، ويستنك رُ مقالات  الكُفر  ويكفُرُ بِاَ، ولا يشاركُ المشركيَن في زُور ه مْ قص  والسُّوء ، ويبرأَُ إليه  منَ الشّ  الن  

وَإ نْ كَذ بوُكَ فَ قُلْ لِ  عَمَل ي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، ﴿ة ، لْمُْ دينُ هُمُ الباطلُ ولنَا دينُ نَا الحقُّ وأعياد ه مْ، لا احتفالا  ولا تهنئَ 
 [.41﴾ ]يونس:  أنَْ تُمْ برَ يئُونَ م  ا أَعْمَلُ وَأَنََ برَ يءٌ م  ا تَ عْمَلُونَ 

أَنََ أَوْلَى الن اس  ب ع يسَى : »أولى بع يسَى عبد  الله  ورَسُول ه  منهُمْ، كمَا قالَ نبي ُّنَا صلى الله عليه وسلم -  معاشرَ المسل مينَ -وإنّ نَا 
دٌ  تٍ، أمُ هَاتُهمُْ شَتّ  وَد ينُ هُمْ وَاح  رَة ، وَالْأنَبْ يَاءُ إ خْوَةٌ ل عَلا  نْ يَا وَالْآخ   . (2) « رواه البخاري ومسلمابْن  مَرْيَََ في  الدُّ

 

 (، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.183(، وصحيح مسلم )7439(  صحيح البخاري )1)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2365(، وصحيح مسلم )3443(  صحيح البخاري )2)
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 ﴾ وَلد من الُله اتخذَ ما﴿ خطبة: 

 5 

 الل هُم  انصُر  الإسلامَ وأع ز  المسلميَن، وأهْل ك  اليهودَ المجرميَن، الل هُم  وأنز ل  الس كينةَ في قلوب  المجاهدينَ في
 سبيل كَ، ونَجّ  عبادَكَ المستضعَفيَن، وارفعْ رايةَ الدّ ين ، بقُو ت كَ يَ قويُّ يَ متيُن. 

. الل هُم  وَفّ   ، الَأحيَاء  م نهُم وَالَأموَات  ، وَالمؤُم ن يَن وَالمؤُم نَات  قْ وَلِ   أَمر نََ ل مَا  الل هُم  اغف رْ ل لمُسل م يَن وَالمسُل مَات 
ّ  وَالت قوَى. ربَ  نَا آت نَا في  الدُّنيَا حَسَنَة ، وَ  يَت ه  ل لبر  رَة  حَسَنَة ، وَق نَا عَذَابَ الن ار .تُُ بُّ وَتَرضَى، وَخُذْ ب نَاص   في  الآخ 

رُ دَعوَانََ أَن  الحمَدُ للَّ    رَبّ  العَالَم ينَ   ع بَادَ اللَّ  :  ، وَآخ  يلا   .اذُكُرُوا اللَّ َ ذ كر ا كَث ير ا، وَسَبّ حُوهُ بكُرَة  وَأَص 
 

               


